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انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك وتحالف أوبك+: 
التداعيات الاستراتيجية على أسواق الطاقة والدبلوماسية

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2026
ِـر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُُع�ب

ِـر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُُع�ب

الدكتورة داميانا باكاردجييفاالدكتور محمد الزرعونيمانات جاسبالالدكتورة كارين إي. يونجالدكتور لؤي الخطيب

يونيو 2026نظـــرة تحليليـــة

E co n o mi c 
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مُُلخََّص:

الدكتور لؤي الخطيب 
مستشــار فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي العــراق - بغــداد وأســتاذ فخــري فــي جامعــة إكســتر. وهــو باحــث ســابق متميــز 
فــي جامعــة كولومبيــا وباحــث ســابق فــي شــؤون السياســة الخارجيــة فــي معهــد بروكينجــز. وقــد شــغل ســابقًًا 

منصب وزير الكهرباء، والقائم بأعمال وزير النفط، والقائم بأعمال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في العراق.

الدكتورة كارين إي. يونج 
باحــث أول فــي مركــز سياســات الطاقــة العالميــة في كلية الشــؤون الدوليــة والعامة بجامعــة كولومبيا فــي الولايات 
ــس لبرنامــج الاقتصــاد والطاقة في معهد الشــرق الأوســط، ولا تــزال باحثة  المتحــدة الأمريكيــة. وهــي المديــر المؤّسِّ
بــارزة فيــه. وعملــت ســابقًًا كباحــث مقيــم أول فــي معهــد دول الخليــج العربــي، وباحــث فــي مركــز الشــرق الأوســط 

التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. 

مانات جاسبال
مديــر وباحــث فــي مجــال المنــاخ والطاقــة فــي مؤسســة أوبزرفــر للأبحــاث - الشــرق الأوســط، وهــي تتولــى توســيع 
نطــاق المركــز البحثــي لدعــم الجهــود المبتكــرة والمؤثــرة والعمليــة فــي المنطقــة وخارجهــا. تتركــز أبحاثهــا وبرنامــج 
عملهــا فــي محــور الشــؤون الجيوسياســية والجيواقتصادية وسياســات المنــاخ والطاقــة، وتتمتع بخبرة فــي مجالات 
تمويــل مكافحــة تغيــر المنــاخ، وتمويــل التحــول، وأســواق الكربــون، وإصلاحــات البنــوك الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف، 

والتحول العادل في قطاع الطاقة.

الدكتور محمد الزرعوني
محاضــر فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية فــي أبوظبــي وباحث متخصــص في منتدى التعــاون الإقليمــي. تتركز 
اهتماماتــه البحثيــة الحاليــة علــى دبلوماســية الطاقــة، مــع التركيــز تحديــدًًا على الــدور المتنامــي لدولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة فــي التحــول العالمــي نحــو الطاقــة المســتدامة. الدكتــور محمــد الزرعونــي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن 

جامعة ريدينج في المملكة المتحدة.

الدكتورة داميانا باكاردجييفا
ّـة”. وهــي  ة الاقتصاد�ي بلوماســّيّ ة، وتُُديــر البرنامــج البحثــي عــن “الِدِّ بلوماســّيّ ّـة أنــور قرقــاش الّدّ باحــث أول فــي أكاديم�ي
ســت مقــررات عــن الاقتصــاد والاســتدامة  ًـا ودّرّ حاصلــة علــى درجــة دكتــوراة مزدوجــة فــي الاقتصــاد، وقــد أجــرت أبحاث�
فــي بلغاريــا وفرنســا وموناكــو والولايــات المتحــدة ومصــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الدكتــورة داميانــا 

باكاردجييفا هي أيضًًا محررة في »المجلة الدولية للدبلوماسية والاقتصاد«.
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ملخََّص 

• ــوان 	 ــو 2026، بعن ــور قرقــاش الدبلوماســية فــي 5 ماي ــة أن ــة إلــى حلقــة نقــاش نظمتهــا أكاديمي تســتند هــذه الورقــة البحثي
»الخروج من المنظمة:« ”تحليل قرار دولة الإمارات العربية المتحدة وتداعياته على الأسواق العالمية“. 

• تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة قــرار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالانســحاب مــن منظمــة الأوبك )منظمــة الــدول المصدرة 	
ــة الأعمــق التــي تشــهدها أســواق الطاقــة  ــرات الهيكلي ــا اســتراتيجيًًا إزاء التغي للنفــط( ومــن تحالــف أوبــك+ بوصفــه موقفًً
العالميــة، وفــي إطــار مســعى أوســع نطاقــاًً للحفــاظ علــى مرونــة السياســات الوطنيــة فــي ظــل نظــام طاقــة يتزايــد التشــرذم 

فيه. 

• تاريخيــاً، كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عضــواً بــارزاً فــي منظمــة الأوبــك. وهــذا الانســحاب لــه أهميتــه؛ لأنــه يشــير إلــى 	
ــتقلالية  ــون الآن الاس ــد يضع ــابق ق ــي الس ــاط ف ــمون بالانضب ــوا يتس ــن كان ــة والذي ــدرات العالي ــن ذوي الق ــى المنتجي ــه حت أن

الاستراتيجية والبنية التحتية والعلاقات الثنائية في مجال الطاقة في مرتبة أعلى من الإدارة الجماعية للحصص.

• يســتند المنطــق الاقتصــادي للخــروج إلــى التكلفــة البديلــة، وكفــاءة رأس المــال، وتوقيــت الاســتفادة مــن الاحتياطيــات، 	
ــر الاســتثمارات الضخمــة فــي  وتحويــل الطاقــة الإنتاجيــة المتميــزة منخفضــة التكلفــة إلــى عائــدات ماليــة. مــن الصعــب تبري

الطاقة الإنتاجية عندما تظل حصة كبيرة من تلك الطاقة مقيدة بالحصص لفترات طويلة.

• ــات 	 ــاع الهيدروكربون ــي قط ــع ف ــى التوس ــر إل ــدة تنظ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــا أن دول ــة أيضً ــرة التحليلي ــذه النظ ــر ه تُظه
والاســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة علــى أنهمــا يندرجــان ضمــن النمــوذج الاســتراتيجي ذاتــه: وهــو تعظيــم قيمــة مــوارد النفــط 
ــددة،  ــة المتج ــادي، والطاق ــع الاقتص ــل التنوي ــدات لتموي ــك العائ ــتخدام تل ــع اس ــبية، م ــا نس ــة بمزاي ــا الدول ــع فيه ــي تتمت الت

وأولويات الانتقال على المدى البعيد.

• لا تتأثــر التداعيــات علــى الســوق بالانســحاب الرســمي فــي حــد ذاتــه بقــدر مــا تتأثــر بالشــؤون اللوجيســتية للتصديــر، والأمــن 	
البحــري، ومــدى الخطــر فــي مضيــق هرمــز. فالطاقــة الفائضــة قيمتهــا محــدودة إذا كانــت طــرق النقــل والتأميــن ومرونــة البنيــة 

التحتية ضعيفة.

• يُبــرز التحليــل التبايــن المتنامــي داخــل منظمــة أوبــك وتحالــف أوبــك+، لا ســيما بيــن المنتجيــن المتنوعيــن ذوي التكلفــة 	
المنخفضة والأعضاء الذين يواجهون قيودًًا مالية أكبر ويعتمدون على دعم أقوى للأسعار والانضباط الجماعي.

• مُ هذه النظرة التحليلية التوصيات التالية: 	 تُقدِّ

ينبغــي علــى المنتجيــن فــي دول الخليــج تســريع وتيــرة الاســتثمار فــي مســارات التصديــر البديلــة، ومرافــق التخزيــن، وإنشــاء «	
خطوط أنابيب بديلة، بحيث تقترن الطاقة الإنتاجية بقدرة توصيل موثوقة خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي.

ينبغــي لأعضــاء منظمــة الأوبــك وتحالــف أوبــك+ إعــادة النظــر فــي مســتويات الحصــص وأطــر الامتثــال، بحيــث تعكــس «	
الطاقة الإنتاجية الفعلية ومستويات الاستثمار والتفاوت المالي بين الدول الأعضاء.

ــاد الكربونــي أو تنويــع مصــادر دخلهــا أن تضــع «	 يتعيــن علــى الــدول المصــدرة للطاقــة التــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف الحي
ِـن كيفيــة تحويــل عائــدات الهيدروكربونــات الحاليــة إلى بنية تحتيــة منخفضــة الانبعاثات  اســتراتيجيات انتقاليــة أكثــر وضوحًًــا تُُي�ب

الكربونية، ومرونة صناعية، ونمو غير نفطي.

يجــب علــى الــدول المســتهلكة والمنتجــة تعزيــز التنســيق فــي مجــالات الأمــن البحــري، وإدارة المخــزون، وضمــان اســتمرارية «	
عمــل المصافــي، حيــث إن أمــن الطاقــة يتزايــد اعتمــاده علــى الخدمــات اللوجســتية ومرونــة الأنظمــة، وليــس علــى أحجــام 

الإنتاج وحدها.

ــي «	 ــة ف ــية الثنائي ــع الدبلوماس ــوا م ــج أن يتعامل ــيا ودول الخلي ــدة وآس ــات المتح ــي الولاي ــات ف ــي السياس ــى واضع ــي عل ينبغ
ــتقرار  ــية لاس ــا أدوات أساس ــة، باعتباره ــة التحتي ــل البني ــويق، وتموي ــر والتس ــاع التكري ــي قط ــراكات ف ــة، والش ــال الطاق مج

السوق، وليس كقضايا ثانوية ضمن سياسات الإنتاج التي تحتل الصدارة.

• ــى أنــه مؤشــر علــى 	 ــه عل ــة المتحــدة ينبغــي النظــر إلي ــة الإمــارات العربي ــى أن انســحاب دول ــة إل إجمــالًًا، تخلــص الورقــة البحثي
تغييــر أوســع نطاقــاًً: فقــد أصبحــت إدارة أســواق النفــط أكثــر تشــرذمًًا، وباتــت مرونــة البنيــة التحتيــة أكثــر أهميــةًً مــن الناحيــة 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــن عل ــدرة المنتجي ــول ق ــس ح ــتداد التناف ــى اش ــؤدي إل ــة ي ــاع الطاق ــي قط ــول ف ــا أن التح ــتراتيجية، كم الاس

مرونتهم وأمنهم وميزاتهم التجارية خلال فترة ممتدة من الاضطراب الجيوسياسي.
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تفاصيل الموضوع
أنهــى قــرار دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــذي أُُعلــن فــي 28 أبريــل وبــدأ ســريانه اعتبــارًًا مــن 1 مايــو، عضويــة الدولة فــي منظمة 
ــة،  ــدول المنتج ــن ال ــيق بي ــتقبل التنس ــول مس ــر ح ــاؤلات أكب ــور تس ــى الف ــوة عل ــذه الخط ــارت ه ــك+«. وأث ــف »أوب ــك وتحال الأوب

والأولويات الاستراتيجية لمصدري دول الخليج، والتغير في هيكل سياسات الطاقة العالمية.

رســميًًا، قُُــدم هــذا القــرار علــى أنــه نتيجــة لمراجعة شــاملة لسياســة الإنتــاج، والطاقــة الإنتاجيــة الحاليــة والمســتقبلية، والأولويات 
الاســتراتيجية والاقتصاديــة وأولويــات أمــن الطاقــة علــى المــدى البعيــد. وبهــذه الصياغــة، فــإن عمليــة الانســحاب تعكلــس 
التغيــرات التــي طــرأت علــى المشــهد الوطنــي فــي مجــال الطاقــة، والرغبــة فــي لعــب دور أكثــر اســتقلالية ومرونــة وتطلعًًــا 

للمستقبل في الأسواق العالمية.

مــن حيــث النشــأة التاريخيــة، فــإن منظمــة الأوبــك هــي تحالــف حكومــي دولــي يتيــح التعــاون بيــن الــدول الرئيســية المنتجــة للنفــط 
فــي تحديــد مســتويات الإنتــاج والعــرض والأســعار فــي الســوق الدوليــة. تأسســت المنظمــة فــي بغــداد فــي ســبتمبر 1960 علــى يــد 
خمســة أعضــاء مؤسســين وهــم: إيــران والعــراق والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية وفنــزويلا، وانضمــت دول أخــرى بمــرور 

الوقت. 

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــرى. وانضم ــة الكب ــط الأنجلو-أمريكي ــركات النف ــة ش ــن هيمن ــص م ــي التخل ــة ه ــرة الأصلي ــت الفك كان
المتحــدة إلــى منظمــة الأوبــك فــي عــام 1967 ممثلــةًً بأبــو ظبــي، ثــم واصلــت عضويتهــا بعــد تأســيس الاتحــاد فــي عــام 1971. بعــد 
انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تضــم العضويــة الــدول الخمــس الأصليــة بالإضافــة إلــى الجزائــر وجمهوريــة الكونغــو 
لُُِكِّ هــذه الــدول مجتمعــةًً حصــةًً كبيــرةًً مــن احتياطيــات النفــط المؤكــدة فــي  وغينيــا الاســتوائية والجابــون وليبيــا ونيجيريــا. وتُُشــ

العالم وجزءًًا معترًًبا من الإنتاج العالمي.

ــن  ــان والبحري ــى أذربيج ــة إل ــيا، بالإضاف ــام الأول روس ــي المق ــم ف ــة يض ــدول المتعاون ــن ال ــع م ــع أوس ــو تجم ــك+« ه ــف »أوب تحال
والبرازيــل وبرونــاي وكازاخســتان وماليزيــا والمكســيك وعمــان وجنــوب الســودان وجمهوريــة الســودان. دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ليســت أول دولــة تنســحب مــن منظمــة الأوبــك: فقــد انســحبت قطــر فــي ينايــر 2019 لتركــز جهودهــا علــى الغــاز الطبيعي 

المسال، بينما انسحبت الإكوادور وأنجولا وإندونيسيا في أوقات مختلفة ولأسباب مختلفة.

جــاء هــذا القــرار فــي أعقــاب اجتمــاع لتحالــف أوبــك+ وافــق علــى زيــادة طفيفــة فــي مســتويات الإنتــاج لشــهر يونيــو، بمقــدار 188 
ًـا. وســلط هــذا التعديــل الضــوء علــى القضيــة الأوســع محــل النقــاش وهــي: مــا إذا كان انســحاب دولــة الإمــارات  ألــف برميــل يومي�
ــط  ــو النف ــا منتج ــر به ــي يدي ــة الت ــي الطريق ــة ف ــر أهمي ــول أكث ــة تح ــدود أم بداي ــي مح ــر مؤسس ــى تغيي ــير إل ــدة يش ــة المتح العربي

الأسواق والطاقة الإنتاجية والمخاطر الجيوسياسية.

هــذه الخلفيــة التاريخيــة مــن الأهميــة بمــكان؛ لأن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم تكــن تحتــل مكانــة هامشــية داخــل منظمــة 
الأوبــك؛ فقــد انضمــت أبوظبــي فــي عــام 1967 قبــل تأســيس الاتحــاد نفســه، ثــم نقلــت هــذا الــدور لاحقًًــا إلــى الهيــكل الاتحــادي 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد عــام 1971. علــى مــدى العقــود التاليــة، اكتســبت الدولــة ســمعة باعتبارهــا أحــد أكثــر الأعضاء 
ــون  ــا تك ــادةًً م ــة، وع ــة التجاري ــي، والواقعي ــذر السياس ــم بالح ــي تتس ــة: فه ــي المجموع ــة ف ــة الفني ــن الناحي ــوراًً م ــاءة وتط كف
مســتعدة لدعــم الانضبــاط الجماعــي حتــى لــو كان ذلــك يعنــي تحمــل نصيــب كبيــر مــن تقييــد الإنتــاج. ولهــذا الســبب، فــإن هــذا 
الانســحاب لــه أهميــة كبيــرة؛ ليــس فقــط لأن عضــوًًا آخــر قــد غــادر المنظمــة، بــل أيضًًــا؛ لأن دولــةًً ظلــت لفتــرة طويلــة مــن أكثــر 
ــي  ــي الحال ــب المؤسس ــى أن الترتي ــت إل ــد توصل ــك، ق ــة الأوب ــي منظم ــتراتيجية ف ــة الاس ــن الناحي ــةًً م ــةًً وأهمي ــن موثوقي المنتجي

للمنظمة لم يعد يتناسب مع مسارها الوطني. 

هــذه إشــارة أقــوى ممــا كان ســيكون عليــه الوضــع عنــد خــروج عضــو صغيــر أو هامشــي مــن الناحيــة الهيكليــة. لذلــك، فــإن هــذه 
الخطــوة تســتحق أن تُُفهــم ليــس فقــط علــى أنهــا تعديــل فــي السياســات، بــل أيضًًــا كدليــل علــى حــدوث تحــول أعمــق فــي التوازن 
بيــن الاســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة والتنســيق علــى مســتوى المنظمــات. وفــي هــذا الســياق، فــإن هــذا الانفصــال يكشــف عــن 
ــر بشــأن تغيــر منطــق حوكمــة النفــط بقــدر مــا يكشــف عــن دوافــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ذاتهــا. تســعى هــذه  الكثي

النظرة التحليلية إلى بيان الجوانب المختلفة لهذا القرار وتداعياته على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

المنطق الاقتصادي وراء انسحاب الدولة من منظمة الأوبك
يقــع فــي صميــم هــذا القــرار ســؤال اقتصــادي جوهــري وهــو: مــا إذا كان اســتمرار عضويــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
منظمــة الأوبــك لا يــزال يخــدم مصالــح الدولــة فــي وقــت أصبحــت فيــه الدولــة أكثــر تنوعًًــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وأشــد ســعيًًا 
للاســتثمار، وأعلــى تــكامالًا علــى الصعيــد العالمــي، وأكثــر تركيــزًًا علــى تعظيــم قيمــة أصولهــا القائمــة علــى الطاقــة. يبــدو أن الإجابــة 

هي بالنفي، أو على الأقل ليس بالقدر نفسه الذي كانت عليه في العقود السابقة.



4 انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك وتحالف أوبك+: التداعيات الاستراتيجية على أسواق الطاقة والدبلوماسية

التفســير الأقــوى هــو إعــادة تقييــم الوضــع الاقتصــادي فــي ظــل خلفيــة سياســية مهمــة. فقــد حققــت عضويــة منظمــة الأوبــك، 
علــى مــر التاريــخ، مكاســب كبيــرة مــن خلال تعزيــز القــدرة التفاوضيــة الجماعيــة، ودعــم اســتقرار الأســعار، وتقويــة التنميــة الوطنية. 
ولكــن مــع تنويــع الاقتصــاد الإماراتــي، تضاءلــت فوائــد التنســيق القائــم علــى الحصــص، في حيــن ارتفعــت التكلفــة البديلة للاســتمرار 

في الخضوع لقيود الحصص.

تقــع تكلفــة الفرصــة البديلــة فــي صميــم المســألة. فقــد اســتثمرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــدة فــي توســيع طاقتهــا 
ًـا بحلــول عــام 2027، إلا أن حــدود الحصــص  الإنتاجيــة، حيــث تســتهدف شــركة »أدنــوك« الوصــول إلــى خمســة ملاييــن برميــل يومي�
تجعــل مســتوى الإنتــاج أقــل بكثيــر مــن ذلــك. والنتيجــة هــي عــدم الاســتغلال الكامــل لــرأس مــال، وتأخــر العوائــد، وفــوات 
المكاســب. بالنســبة للمنتــج ذي التكلفــة المنخفضــة، يمكــن أن يمثــل كل برميــل يُُتــرك فــي باطــن الأرض فــي ظــل تلــك الظــروف 
التحتيــة،  للبنيــة  الماليــة  القاعــدة  تــزال تشــكل  النفــط لا  المســتقبلية، لا ســيما وأن عائــدات  القيمــة  خســارة معتبــرة فــي 
والاســتثمارات الدوليــة، والطاقــة النظيفــة، والتكنولوجيــا، والتنويــع الاقتصــادي ككل. بإيجــاز، أدى عدم الاســتغلال الكامــل للطاقة 

الإنتاجية حتى الآن إلى انخفاض عائد الاستثمارات في هذا القطاع.

هنــاك أيضًًــا بُُعــد زمنــي واضــح. ففــي عالــم يتصــف بغمــوض مشــهد الطلــب علــى الهيدروكربونــات فــي المســتقبل، قــد لا يــؤدي 
تأجيــل الإنتــاج إلــى تحقيــق أقصــى قيمــة للاحتياطيــات علــى مــدى عمرهــا الافتراضــي. ولذلــك، تتيــح المرونــة الأكبــر لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة تحســين توقيــت اســتخدام مواردهــا والاســتفادة منهــا علــى النحــو الأمثــل. ومــع ذلــك، لا ينبغــي تفســير هــذه 
الخطــوة علــى أنهــا خطــة لإغــراق الســوق؛ فــأي زيــادة فــي إنتــاج الدولــة ســتظل متواضعــة مقارنــة بالطلــب العالمــي الــذي يتجــاوز 

100 مليون برميل يوميًًا، مما يحد من التأثير الفوري على السوق.

، يمكــن فهــم هــذا القــرار فــي ضــوء أربعــة مفاهيــم مترابطــة، وهــي: التكلفــة البديلــة، وكفــاءة رأس المــال، والاســتفادة  إجمــاالًا
مــن الاحتياطيــات، والمرونــة الاســتراتيجية. وبــدلًاً مــن رفــض التعــاون فــي المطلــق، يبــدو أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تتجــه 
بعيــدًًا عــن إدارة الحصــص الجماعيــة ونحــو شــكل أكثــر مرونــة مــن دبلوماســية الطاقــة يتماشــى مــع دورات الاســتثمار والتخطيــط 

المالي والأولويات الوطنية طويلة الأجل.

هــذه الضغــوط الاقتصاديــة ليســت مجــرد أمــور نظريــة. وكانــت الخلافــات حــول مســتويات الأســاس وحصــص الإنتــاج قــد ظهــرت 
مــرارًًا وتكــرارًًا فــي الســنوات الســابقة، لا ســيما عندمــا كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تقــول بــأن حجــم الإنتــاج المســموح 
لهــا بــه لا يعكــس علــى نحــو عــادل طاقتهــا الإنتاجيــة الفعليــة. وكشــفت تلــك الخلافــات عــن وجــود خلــل هيكلــي داخــل تحالــف 
أوبــك+: فــكان ذلــك يعنــي أن الأعضــاء الذيــن يتمتعــون بقــدرات إنتاجيــة منخفضــة التكلفــة آخــذة فــي التوســع ودورات اســتثمارية 
أقــوى عليهــم أن يتحملــوا قيــودًًا فــي الإنتــاج بطريقــة أدت بشــكل متزايــد إلــى دعــم المنتجيــن الذيــن لديهــم أســعار تعــادل مالــي 
أعلــى أو اســتراتيجيات تنويــع أضعــف. بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أصبــح مــن الصعــب تبريــر هــذا الخلــل مــع تســارع 
وتيــرة الاســتثمار المحلــي، ومــع تعامــل صانعــي السياســات مــع الطاقــة الإنتاجيــة النفطيــة ليــس كاحتياطــي رمــزي، بــل كأصــل 
ــرد أن  ــكلة مج ــن المش ــم تك ــك، ل ــبة. لذل ــروط المناس ــب وبالش ــت المناس ــي الوق ــه ف ــة من ــتفادة المادي ــي الاس ــتراتيجي ينبغ اس
مــا هــي أن نظــام الحصــص بــات لا يتوافــق مــع حجــم رأس المــال الــذي تــم ضخــه فــعالًا ونمــوذج  الحصــص كانــت غيــر ملائمــة، وإّنّ
التنميــة الــذي تســعى الدولــة إلــى بنائــه. وبمجــرد أن ترســخ هــذا التصــور، لــم يعــد البقــاء داخــل المنظمــة مســألة تضامــن بقــدر مــا 

أصبح مسألة قبول تكلفة دائمة للفرصة البديلة.

ــرُُ حجــم برنامــج الاســتثمار الــذي تنفــذه مجموعــة أدنــوك ســبب الأهميــة الكبيــرة لتكلفــة الفرصــة البديلــة. حيــث تركــز  يُُفِسِّ
ًـا  اســتراتيجية أدنــوك علــى رفــع الطاقــة الإنتاجيــة للنوعيــة الأقــل تكلفــة وكثافــة فــي انبعاثــات الكربــون إلــى 5 ملاييــن برميــل يومي�
بحلــول عــام 2027، مدعومــة ببرنامــج اســتثماري ضخــم يشــمل إنفاقًًــا كبيــرًًا فــي مجــالات الاستكشــاف والإنتــاج، والنقــل والتوزيــع، 
والتكريــر والتســويق، بالإضافــة إلــى منــح عقــود مشــاريع بقيمــة مليــارات الــدولارات علــى مــدار الســنوات القليلــة المقبلــة. وتشــدد 
ــا  ــى قدرته ــظ عل ــن أن تحاف ــا يمك ــي تنتجه ــية الت ــام الرئيس ــط الخ ــواع النف ــدة أن أن ــؤول، مؤك ــو المس ــة النم ــى أهمي ــوك عل أدن

التنافسية في عالم يزداد حساسيةًً ليس فقط تجاه الأسعار، بل أيضًًا تجاه كثافة الانبعاثات. 

يصعــب التوفيــق بيــن منطــق الاســتثمار هــذا ونظــام يُُبقــي حصــة كبيــرة مــن تلــك الطاقــة الإنتاجيــة معطلــة لفتــرات طويلــة، ممــا 
يضعــف المبــررات التجاريــة لتوســيع الطاقــة الإنتاجيــة. إّنّ بنــاء القــدرات علــى هــذا النطــاق يتطلــب آفــاق تخطيــط طويلــة الأمــد، 
وشــراكات تقنيــة، وتوســيع البنيــة التحتيــة، والثقــة فــي أن الكميــات الناتجــة يمكــن ضخهــا فــي الســوق فــي آخــر المطــاف. وبمجــرد 
الالتــزام بهــذه الاســتثمارات، يتضــاءل حتمــاًً التســامح السياســي تجــاه تــرك تلــك القــدرات دون اســتغلال بموجــب اتفــاق. ولهــذا، 
فــإن انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يحقــق التناغــم بين السياســات المؤسســية وهيــكل رأس المــال في اســتراتيجيتها 

النفطية الوطنية.
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التنسيق بين المنتجين ومستقبل »أوبك+«
مــن الأفضــل فهــم هــذا الانســحاب ليــس كمجــرد لفتــة سياســية فحســب، بــل كموقــف إزاء التغيــرات الهيكليــة التــي يشــهدها 
قطــاع الطاقــة فــي الدولــة، حتــى لــو كانــت السياســة تنــدرج ضمــن الدوافــع وراء القــرار. فقــد تطــورت شــركة »أدنــوك« مــن شــركة 
نفــط وطنيــة تقليديــة إلــى مؤسســة طاقــة دوليــة تمتــد أنشــطتها لتشــمل قطاعــات الاستكشــاف والإنتــاج، والنقــل والتوزيــع، 
والتســويق. وقــد أدى هــذا التحــول إلــى زيــادة أهميــة المرونــة التشــغيلية، والقــدرة علــى الاســتجابة لمتطلبــات الســوق، والســلطة 

التقديرية الوطنية، مع تقليل مستوى الانضباط الصارم في تطبيق الحصص.

ًـا، بــل هــو علامــة مبكــرة علــى الكيفيــة التــي  مــن هــذا المنظــور، لا يبــدو انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة انقطاعًًــا مفاج�ئ
قــد يتنافــس بهــا المنتجــون الخليجيــون فــي نظــام طاقــة تتزايــد فيــه النزعــة تجــاه تعــدد الأقطــاب. قــد تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى 
إضعــاف تماســك »أوبــك+« مــن خلال تحويــل التركيــز بعيــدًًا عــن الالتــزام الجماعــي بالحصــص، وتوجيهــه نحــو البنيــة التحتيــة، 
ــرب  ــى ح ــودة إل ــتبعد الع ــن المس ــن. وم ــتقلالية المنتجي ــة، واس ــال الطاق ــي مج ــة ف ــات الثنائي ــواق، والعلاق ــى الأس ــول إل والوص
مباشــرة علــى حصــص الســوق علــى غــرار مــا حــدث فــي الثمانينيــات، لكــن الخطــر يــزداد إذا بــدأ منتجــون جــدد منخفضــو التكلفــة فــي 
إعطــاء الأولويــة للحجــم علــى حســاب الســعر. علــى المــدى القريــب، يبــدو أن تخفيــف قواعــد الامتثــال، وتشــديد المفاوضــات بشــأن 

الحصص، وزيادة الاعتماد على الترتيبات الثنائية هي السيناريوهات الأكثر ترجيحًًا.

مــا تأقلمــت  ــار منظمــة الأوبــك دون أن تــؤدي إلــى زوالهــا. وإّنّ فــي ذات الوقــت، ظهــرت علــى مــدى عقــود تنبــؤات متكــررة بانهي
ــكال  ــن أش ــا م ــكلًاً م ــى أن ش ــخ إل ــارب التاري ــير تج ــك+«. وتش ــار »أوب ــي إط ــع ف ــن خلال التوس ــا م ــع، وخصوصًً ــع الوض ــة م المنظم
ــادات  ــى اقتص ــة عل ــف باهظ ــتفرض تكالي ــة س ــر المنظم ــة غي ــتمر؛ لأن المنافس ــح أن يس ــن المرج ــط م ــوق النف ــي س ــيق ف التنس

الدول المنتجة.

اعتمــد اســتمرار وجــود منظمــة الأوبــك تاريخيــاًً علــى قدرتهــا علــى التكيــف مــع الصدمــات والتغيــرات فــي هيــكل العــرض العالمــي. 
وكان إنشــاء تحالــف »أوبــك+« فــي عــام 2016 أحــد أشــكال التكيــف هــذه. ففــي مواجهــة صعــود إنتــاج النفــط الصخــري الأمريكــي، 
ــعت المجموعــة نطــاق التنســيق ليشــمل  وانخفــاض الأســعار، وتراجــع قــدرة منظمــة أوبــك علــى تحريــك الســوق بمفردهــا، وّسّ
ًـا  روســيا ومنتجيــن آخريــن مــن خــارج أوبــك. وقــد أدى هــذا الترتيــب إلــى توســيع نطــاق حجــم العــرض الــذي يتــم إدارتــه وعــزز مؤقت�
مصداقيــة العمــل الجماعــي، لكنــه أدى أيضًًــا إلــى ظهــور توتــرات جديــدة. فلــم تكــن تفضــيلات المملكــة العربية الســعودية وروســيا 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة متطابقــة أبــدًًا، حتــى عندمــا تلاقــت مصالحهــا مــن الناحيــة التكتيكيــة. فمــع تراكــم القــدرات فــي 
أبوظبــي، وتزايــد تنــوع اقتصادهــا مقارنــةًً باقتصــادات العديــد مــن الــدول المماثلــة، أصبــح مــن الصعــب الدفــاع عــن منطــق البقــاء 
ضمــن تحالــف أوســع يتســم بتفــاوت فــي الالتــزام وبــطء فــي اتخــاذ القــرار. والنتيجــة لا تعنــي بالضــرورة نهايــة تحالــف »أوبــك+«، 
لكنهــا تكشــف عــن حــدود العمــل ضمــن تجمــع أصبــح أوســع نطاقــاًً، وأكثــر طموحــاًً مــن الناحيــة الجيوسياســية، وأصعــب فــي 

الحفاظ على تماسكه.

التحول في مجال الطاقة، والحياد  الكربوني، والتموضع الاستراتيجي
أحــد أبــرز التوتــرات التــي أثارهــا هــذا القــرار هــو مــا إذا كان مــن الممكــن التوفيــق بيــن توســيع نطــاق مرونــة الإنتــاج وصــورة دولــة 
ــتثمار  ــرين والاس ــن والعش ــراف الثام ــر الأط ــتضافة مؤتم ــد اس ــةًً بع ــة، وخاص ــة النظيف ــال الطاق ــي مج ــدة ف ــة رائ ــارات كدول الإم

بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة من خلال شركة »مصدر« في مناطق متعددة.

فــي إطــار الاســتراتيجية العامــة للطاقــة فــي الدولــة، فــإن التناقــض الظاهــري ليــس حــاداًً بقــدر مــا يبــدو للوهلــة الأولــى. فلا يُُنظــر 
إلــى عمليــة التحــول هــذه علــى أنهــا خيــار ثنائــي بيــن الهيدروكربونــات والطاقــة المتجــددة، بــل كعمليــة منظمــة تحقــق التــوازن 

بين أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتنويع الاقتصادي، والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية.

مــن هــذه الزاويــة، لا يوجــد بالضــرورة تعــارض بيــن الهيدروكربونــات والطاقــة النظيفــة. فعائــدات الهيدروكربونــات يمكــن أن توفــر 
التمويــل الانتقالــي اللازم للطاقــة المتجــددة، والهيدروجيــن، والطاقــة النوويــة، والبنيــة التحتيــة المطلوبــة لمســتقبل منخفــض 
ــن  ــوى م ــتفادة القص ــع للاس ــالًاً أوس ــح مج ــك يتي ــة الأوب ــص منظم ــن حص ــاج م ــر الإنت ــإن تحري مَََّ، ف ــن �ث ــة. وم ــات الكربوني الانبعاث

الهيدروكربونات، مع تمويل عملية التحول على المدى البعيد على الصعيدين المحلي والدولي.

هنــاك أيضًًــا حجــة تتعلــق بالكفــاءة تدعــم هــذا النهــج: فــإذا ظــل الطلــب علــى النفــط كبيــرًًا خلال الســنوات المقبلــة، فقــد يكــون 
مــن الأفضــل أن تأتــي حصــة أكبــر مــن العــرض مــن منتجيــن أقــل تكلفــة وأقــل انبعاثــات كربونيــة، بــدلًاً مــن البدائــل ذات الانبعاثــات 
ــة  ــط الحالي ــدات النف ــتخدام عائ ــي اس ــل ف ــم يتمث ــتراتيجي الأع ــق الاس ــن المنط ــي، لك ــمعة حقيق ــق بالس ــدي المتعل ــى. التح الأعل

لتعزيز أسس مستقبل يعتمد على الطاقة المتجددة، بدلًاً من اعتبار هذين المسارين متناقضين.

يعكــس هــذا النهــج أيضًًــا الســياق الاقتصــادي السياســي الأوســع لنمــوذج التنميــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فالريــادة 
مــا تعنــي الاســتفادة مــن قــوة  فــي مجــال الطاقــة النظيفــة فــي الســياق الإماراتــي لا تعنــي التراجــع الفــوري عــن النفــط والغــاز. وإّنّ
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ــة  ــك الطاق ــي ذل ــا ف ــت، بم ــرور الوق ــا بم ــزداد أهميته ــع أن ت ــي يُُتوق ــات الت ــي الصناع ــع ف ــل التنوي ــات لتموي ــاع الهيدروكربون قط
ــة. وفــي هــذا  ــة الرقمي ــة التحتي ــع المتقــدم، والبني ــة، والخدمــات اللوجســتية، والتصني ــن، والطاقــة النووي المتجــددة، والهيدروجي
الســياق، تظــل عائــدات النفــط أحــد ركائــز الانتقــال؛ فهــي توفــر المجــال المالــي ورأس المــال الســيادي اللازميــن للاســتثمار فــي 
القطاعــات المســتقبلية دون زعزعــة اســتقرار الاقتصــاد ككل. ولهــذا، فــإن الانســحاب مــن منظمــة الأوبــك يتماشــى مــع النظــرة 
التــي تعتبــر أن التحــول فــي قطــاع الطاقــة عمليــة تدريجيــة وليســت مفاجئــة: أولًاً، تحقيــق أقصــى قيمــة ممكنــة مــن مــوارد النفــط 
والغــاز المتوفــرة، ثــم اســتخدام تلــك القيمــة لتســريع الانتقــال إلــى أنظمــة منخفضــة الكربــون ونمــو غيــر نفطــي. أمــا مــا إذا كان 
مــن الممكــن الحفــاظ علــى هــذا التــوازن علــى المــدى البعيــد، فهــذه مســألة أخــرى، لكــن المنطــق الداخلــي لهــذه الاســتراتيجية 

واضح وأكثر اتساقًًا بكثير مما قد يوحي به الكلام المجرد القائم على التناقض.

مُُِدِّ نفســها كطــرف رئيــس في الدبلوماســية  مــع ذلــك، لا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة الجانــب المتعلــق بالســمعة. فالدولــة التــي تُُقــ
المناخيــة، وتســتضيف مؤتمــرات دوليــة كبــرى بشــأن المنــاخ، وتشــجع الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة علــى الصعيــد العالمــي، 
ــر إقناعــاًً مــن  ــة. ويســتند الجانــب الأكث ــة النفطي ــى توســيع طاقتهــا الإنتاجي ــي تدفعهــا إل يجــب أن تشــرح باســتمرار الأســباب الت
هــذه الحجــة إلــى الكفــاءة المقارنــة: فــإذا كان الطلــب علــى النفــط لــن يتلاشــى فــي المــدى القريــب، فــإن حصــة أكبــر مــن العــرض 
مــن منتجيــن يتمتعــون بتكاليــف إنتــاج أقــل نســبياًً وكثافــة كربونيــة أقــل قــد تســبب أضــراراًً أخــف مقارنــةًً بكميــة عــرض مكافــئ 
مُُِدِّ مبــرراًً اســتراتيجياًً لإصــرار  مــن مصــادر أكثــر كثافــة فــي الانبعاثــات. وهــذا لا يحــل المعضلــة الأعمــق المتعلقــة بالمنــاخ، لكنــه يُُقــ
الدولــة علــى أن توســعها فــي قطــاع النفــط وبرنامجهــا للطاقــة النظيفــة لا يتعارضــان. والنتيجــة هــي موقــف مختلــط— ففــي 
جــزء منــه منتــج للهيدروكربونــات، وجــزء آخــر مســتثمر فــي مرحلــة الانتقــال — وهــذا قــد يتزايــد شــيوعه بين الــدول الغنيــة المصدرة 

للطاقة التي تسير في مسار التحول الطويل والمتفاوت نحو أنظمة منخفضة الكربون.

التأثيرات على سوق النفط ومخاطر العرض
لا تتوقــف التداعيــات المترتبــة علــى خــروج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن المنظمــة علــى القــرار الرســمي بحــد ذاتــه بقــدر مــا 
تتوقــف علــى البيئــة الجيوسياســية الأوســع التــي حــدث فــي إطارهــا. فقــد صــار الصــراع الإقليمــي، وتعطيــل حركــة الشــحن البحــري، 

وحالة الغموض المحيطة بمضيق هرمز عوامل مؤثرة في الأسعار والتوقعات أكثر بكثير من التغيير المؤسسي وحده.

ًـا. ففــي مطلــع عــام  ّـرت التوقعــات تغيــرًًا جذري� هــذه لحظــة صعبــة للغايــة بالنســبة لأســواق النفــط؛ لأن الأزمــة الإقليميــة قــد غ�ي
2026، تركــزت التوقعــات علــى وجــود فائــض فــي العــرض، وهــو ســيناريو أدى إلــى تعقيــد قــرارات الاســتثمار، لا ســيما فــي الولايــات 
المتحــدة. غيــر أن تلــك الصــورة تغيــرت. فالســيناريوهات الحاليــة تنبــئ عــن احتمــال اســتمرار ارتفــاع الأســعار لفتــرة أطــول، حيــث 
تشــير بعــض التوقعــات إلــى أن يقتــرب متوســط الســعر مــن 100 دولار للبرميــل خلال أجــزاء مــن عــام 2026، علــى الرغــم مــن أن 

الكثير يعتمد على مدة الصراع وأمن المرور عبر مضيق هرمز.

حتــى الآن، نجحــت الأســواق فــي تجنــب الســيناريو الأســوأ المتمثــل فــي وقــوع أضــرار مباشــرة فــي البنيــة التحتيــة الحيويــة للنفــط، 
ــراض أن  ــن الافت ــن لا يمك ــعودية، لك ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــب ف ــوط الأنابي ــيما خط ولا س
يســتمر هــذا الهــدوء إلــى الأبــد. فلا يــزال نطــاق النتائــج المحتملــة واســعًًا بصــورة ليســت معتــادة، ممــا يجعــل توقعــات الأســعار 
غيــر مؤكــدة إلــى حــد بعيــد، ويمتــد تأثيــر ذلــك إلــى مــا هــو أبعــد مــن النفــط ليشــمل التضخــم، ومخاطــر الركــود، واحتمــال القضــاء 

على الطلب على النفط في عام 2027.

بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، قــد تتيــح هــذه الظــروف الجديــدة فرصــةًً؛ لأن تقييــد التدفقــات يزيــد مــن قيمــة العــرض 
ــن  ــل. وم ــب العاج ــي القري ــا ف ــى طبيعته ــز إل ــق هرم ــر مضي ــة عب ــة الملاح ــود حرك ــح أن تع ــن المرج ــس م ــه لي ــر أن ــي. غي الإضاف
ًـا، لا ســيما إذا اســتمر قطــاع الشــحن البحــري فــي الحاجــة إلــى مرافقــة عســكرية أو ظــل عرضــة  المرتقــب أن يكــون التعافــي تدريجي�
لخطــر الألغــام والتهديــدات الأمنيــة الأخــرى. فــي ضــوء هــذه الظــروف، لا يمكــن للأســواق أن تتوقــع عــودة التدفقــات إلــى وضعهــا 

الطبيعي بسرعة.

مــن المســتبعد أن يــؤدي الإعلان وحــده إلــى إحــداث تأثيــر كبيــر علــى الأســعار علــى المــدى البعيــد. ولا يمكــن أن تحــدث الزيــادة فــي 
ــة  ــود المادي ــزال القي ــق. ولا ت ــي المضي ــراب ف ــتمر الاضط ــأ إذا اس ــرة أبط ــادرات بوتي ــع الص ــا. ستتوس ــية وضحاه ــن عش ــاج بي الإنت
عــاملًاً حاســماًً: فخــط أنابيــب الفجيــرة يعمــل فــعالًا بكامــل طاقتــه، ومــا لــم يتــم نقــل كميــات إضافيــة بأمــان عبــر نقــاط الاختنــاق 

ا عن انسحاب الدولة من منظمة الأوبك. الإقليمية، فلا توجد آلية فورية لحدوث تغير حاد في الأسعار ناجم حصرّ�يًّ

إذا تحســنت الأوضــاع خلال الأشــهر المقبلــة وبــدأت كميــات أكبــر مــن النفــط فــي المــرور عبــر المضيــق، فقــد تســهم دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة فــي تلبيــة الطلــب مــع اســتمرار انخفــاض المخــزون فــي الــدول المســتهلكة. وحتــى فــي تلــك الحالــة، مــن المنتظــر 
أن يكــون التأثيــر منظمًًــا وليــس مزعزعًًــا. القضيــة الأكبــر هــي الانخفــاض العالمــي فــي المخــزون وصعوبــة عــودة التدفقــات إلــى 

طبيعتها بطريقة آمنة.
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ــار.  إن الــدور المركــزي لمضيــق هرمــز هــو مــا يجعــل اللوجســتيات الماديــة أكثــر أهميــة مــن الإعلانــات التــي تتصــدر عناويــن الأخب
حيــث يمــر عــادةًً مــا يقــارب خُُمــس تجــارة النفــط العالميــة المنقولــة بحــراًً عبــر هــذا المضيــق، ويمكــن حتــى للاضطرابــات قصيــرة 
الأمــد أن تــؤدي إلــى اضطــراب الأســعار وتكاليــف التأميــن وأســعار الشــحن وإدارة المخــزون وخطــط المصافــي فــي مناطــق 
متعــددة. ولذلــك، يجــب تقييــم أهميــة قــرار دولــة الإمــارات فــي ضــوء القيــود الصارمــة التــي تفرضهــا البنيــة التحتيــة. فربمــا يكــون 
لــدى الدولــة طاقــة فائضــة ونوايــا اســتراتيجية، لكــن الطاقــة الفائضــة ليســت هــي نفســها القــدرة علــى التصديــر. فــإذا تعــذر علــى 
نــاقلات النفــط التحــرك بأمــان، أو إذا رفضــت شــركات التأميــن تغطيــة الــرحلات البحريــة، أو إذا عجــزت الموانــئ وخطــوط الأنابيــب 
عــن اســتيعاب إعــادة توجيــه الإمــدادات، فــإن الإعفــاء الرســمي مــن الحصــص لــن يكــون لــه ســوى قيمــة محــدودة. طاقــة الإنتــاج 
ــد  ــذا أح ــليمها. وه ــا وتس ــا وبيعه ــاز وتأمينه ــط والغ ــوارد النف ــل م ــن نق ــة إلا إذا أمك ــا أهمي ــس لهم ــر لي ــى التصدي ــدرة عل والق
الأســباب التــي جعلــت التأثيــر الفــوري لهــذا الانســحاب علــى الأســعار محــدودًًا مقارنــةًً بــرد الفعــل الأوســع تجــاه الاضطرابــات التــي 
طالــت حركــة الشــحن فــي الخليــج. يــدرك القائمــون علــى الأســواق أن نقطــة الاختنــاق ليســت طاقــة الإنتــاج وحســب، وإنمــا بيئــة 

النقل الآمن للنفط والغاز من حقل الإنتاج إلى المستهلك.

جعــل هــذا القيــد تنويــع مســارات التصديــر أولويــة اســتراتيجية. حيــث يوفــر خــط أنابيــب النفــط الخــام الحالــي الممتــد مــن أبوظبــي 
ًـا باســم خــط »حبشــان-الفجيرة«، إحــدى الطــرق القليلــة المهمــة فــي المنطقــة لتجــاوز مضيــق  إلــى الفجيــرة، والــذي يُُعــرف غال�ب
هرمــز، إلا أن طاقتــه الاســتيعابية محــدودة. ولذلــك، فــإن الخطــط الراميــة إلــى تســريع تنفيــذ مشــروع خــط أنابيــب إضافــي يربــط 
بيــن الغــرب والشــرق، والــذي مــن شــأنه أن يوســع بشــدة مــن طاقــة التصديــر فــي الفجيــرة بحلــول عــام 2027، تكتســب أهميــة 

تتجاوز بكثير نطاق الخطط العادية للبنية التحتية. 

فهــذه الخطــط تشــير إلــى عالــم لا تُُقــاس فيــه مرونــة الطاقــة بالاحتياطيــات وإمكانــات الإنتــاج فحســب، بــل أيضًًــا بعــدد المســارات 
ــة  ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــز دول ــة. وتتمي ــواق العالمي ــى الأس ــام إل ــط الخ ــا النف ــل عبره ــن أن يص ــي يمك ــة الت الآمن
العربيــة الســعودية عــن العديــد مــن الــدول المنتجــة المجــاورة بامتلاكهمــا قــدرة، ولــو محــدودة، علــى إعــادة توجيــه الصــادرات إلــى 
وجهــات خــارج مضيــق هرمــز. ولكــن الكويــت والعــراق وقطــر والبحريــن أكثــر انكشــافًًا علــى هــذه الأزمــة. هــذا التفــاوت فــي البيئــة 
ِـن المعنــى العملــي للطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة. فــي  الجغرافيــة يرســم معالــم قــوة التفــاوض، ويحــدد طريقــة إدارة الأزمــات، ويُُي�ب

عصر لا تنقطع فيه مخاطر النقل البحري، فإن وجود بنية تحتية بديلة هو صورة للسيادة الاستراتيجية والأمن الاقتصادي.

المملكة العربية السعودية، والمنتجون المعرضون للمخاطر، والضغوط الداخلية 
داخل منظمة أوبك

لا تــزال المملكــة العربيــة الســعودية هــي المنتــج الرئيــس الوحيــد الــذي يمتلــك طاقــة إنتاجيــة احتياطيــة كافيــة لممارســة تأثيــر 
حاســم علــى الســوق بمفــرده، لكــن تحقيــق اســتقرار الأســعار ســيصبح أكثــر تكلفــة وصعوبــة فــي ظــل عــدم وجــود دولــة الإمــارات 
ًـا. إن الاقتصــاد الأكثــر تنوعًًــا فــي دولــة الإمــارات  فــي منظمــة أوبــك. ولذلــك، مــن المنتظــر أن يكــون رد الفعــل مــن الريــاض متباين�
العربيــة المتحــدة، وتكاليــف الإنتــاج الأقــل، والقــدرة الأكبــر علــى اســتيعاب انخفــاض الأســعار، كل ذلــك يتيــح لهــا تحمــل نتائــج قــد 

تكون أكثر إيلامًًا بكثير بالنسبة للعديد من المنتجين الآخرين.

لا يــزال انــدلاع حــرب أســعار صريحــة أمــراًً غيــر وارد، لكــن التنافــس علــى حصــص الســوق قــد يشــتد ويدفــع التــوازن العالمــي نحــو 
مســتوى أســعار منخفــض، وهــو وضــع ســتكون فيــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أكثــر قــدرةًً علــى تحملــه مقارنــة بالعديــد مــن 
الــدول الأعضــاء الأخــرى فــي منظمــة أوبــك. ومــن شــأن ذلــك أن يزيــد الضغــط علــى المملكــة العربيــة الســعودية لتســيير العــرض 
بطريقــة تضمــن تحقيــق الربحيــة ليــس فقــط لهــا، بــل أيضًًــا للــدول الأعضــاء التــي تحتــاج إلــى عائــدات ماليــة أعلــى لتحقيــق التعــادل 

المالي.

قــد يكــون التأثيــر علــى الانضبــاط داخــل منظمــة أوبــك كبيــرًًا. فبمــا أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كانــت مــن أكثــر الأعضــاء 
التزامًًــا، فــإن انســحابها يزيــل قــوة اســتقرار مهمــة ويزيــد العــبء علــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي فــرض الانضبــاط، مــع 

الحاجة في الوقت ذاته إلى مراعاة الأعضاء الذين لم يلتزموا بنفس القدر بتحقيق الأهداف المتفق عليها.

ربمــا يكــون الضغــط علــى الــدول الأعضــاء الأكثــر ضعفــاًً فــي منظمــة أوبــك أكبــر مــن ذلــك. فالــدول مثــل نيجيريــا وأنجــولا والعــراق 
ــة  ــة التحتي ــة، ولا بالبني ــة المالي ــات الأســعار، ولا تتمتــع بالمرون ــر عرضــة لتقلب ــر علــى عائــدات النفــط، وهــي أكث تعتمــد اعتمــادًًا أكب

للتصدير، ولا بنطاق الاستثمار الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة.

العــراق حالــة ذات أهميــة خاصــة؛ لأن طموحاتــه الإنتاجيــة تتجــاوز الحــدود الحاليــة التــي وضعهــا تحالــف أوبــك+، ممــا يــؤدي إلــى 
توتــر مســتمر بيــن أهــداف الإيــرادات الوطنيــة والانضبــاط الجماعــي. وعــززت ســنوات الحــرب والعقوبــات وإعــادة الإعمــار الحجــة 
القائلــة بــأن مســتويات الأســاس التاريخيــة لــم تعــد تعكــس الواقــع الحالــي. وتواجــه نيجيريــا وأنجــولا مشــكلةًً مختلفــةًً: فكلتاهمــا 
ًـا مــا تفتقــران إلــى القــدرات أو البنيــة التحتيــة أو الاســتثمارات اللازمــة للاســتفادة الكاملــة  بحاجــة إلــى عائــدات النفــط، لكنهمــا غال�ب

من الحصص الأعلى، حتى لو كانت متاحة.
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ًـا مزدوجًًــا: تقلبــات أكبــر  إذا مــا تواصــل ضعــف الالتــزام فــي تحالــف »أوبــك+«، فقــد يواجــه هــؤلاء المنتجــون الأكثــر عرضــة للتأثــر عب�ئ
ــن  ــط بي ــس فق ــيق، لي ــتمرة للتنس ــة المس ــى الأهمي ــر عل ــذا الخط ــد ه ــي. ويؤك ــط المال ــي التخطي ــر ف ــة أكب ــعار وصعوب ــي الأس ف
المنتجيــن داخــل منظمــة أوبــك وخارجهــا، بــل أيضًًــا علــى نطــاق أوســع بيــن المنتجيــن والمســتهلكين فــي ظــل اقتصــاد عالمــي 

يزداد عدم استقراره.

التبايــن المالــي هــو أحــد الأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى تفاقــم هــذه الضغــوط الداخليــة بمــرور الوقــت. فلا يحتــاج جميــع المنتجيــن 
إلــى نفــس ســعر النفــط لتحقيــق التــوازن فــي ميزانياتهــم، أو الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي، أو تمويــل طموحاتهــم التنمويــة. 
وتســتطيع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بفضــل اقتصادهــا المتنــوع نســيًًبا، وتكاليــف الإنتــاج المنخفضــة، ومخزونهــا الضخــم 

من رأس المال السيادي، أن تتحمل بيئة الأسعار المنخفضة بسهولة أكبر مقارنة بالعديد من الدول المماثلة. 

فــي المقابــل، فــإن الأعضــاء الذيــن لا تــزال دولهــم تعتمــد اعتمــادًًا شــديدًًا علــى عائــدات النفــط والغــاز، والذيــن تعانــي قطاعاتهــم 
غيــر النفطيــة مــن نقــص فــي المرونــة، لديهــم حوافــز أقــوى للدفــاع عــن الأســعار المرتفعــة. ولهــذا، فــإن نظــام الحصــص الــذي 
دًًّا للغايــة أو حتــى غيــر عــادل بالنســبة لمجموعــة  يســير علــى نحــو مقبــول بالنســبة لمجموعــة معينــة مــن الأعضــاء قــد يبــدو مق�ي
أخــرى. إن انســحاب دولــة الإمــارات يســلط الضــوء بوضــوح علــى هــذا التفــاوت؛ فهــو يكشــف الفجــوة بيــن المنتجيــن الذيــن يرغبون 
فــي التمتــع بالمرونــة اللازمــة لتحقيــق عائــدات ماليــة مــن طاقــة الإنتــاج ذات الأســعار التنافســية، والمنتجيــن الذيــن مــا زالــوا بحاجة 
إلــى منظمــة للتنســيق باعتبارهــا آليــة للدعــم المالــي فــي المقــام الأول. ســيصير اســتمرار التوفيــق بيــن تلــك التفضــيلات أمــراًً أكثــر 
صعوبــة، وليــس أســهل، إذا ازداد تقلــب الأســعار أو إذا توصــل المزيــد مــن الأعضــاء إلــى أن اســتراتيجياتهم الوطنيــة تواجــه عراقيــل 

بسبب الانضباط الجماعي.

الدبلوماسية، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة ترتيب القوى العالمية
ــات المتحــدة  ــات دبلوماســية، لا ســيما فيمــا يخــصُُّ العلاقــات بيــن الولاي ــه تداعي ــة المتحــدة ل ــة الإمــارات العربي إّنّ انســحاب دول

ودول الخليج في مجال الطاقة، وبالمسألة الأشمل المتمثلة في كيفية نظرة واشنطن إلى التنسيق بين المنتجين.

ــزال قانــون NOPEC )قانــون حظــر المنظمــات المنتجــة والمصــدرة للنفــط( مشــروع قانــون وليــس  ــات المتحــدة، لا ي فــي الولاي
ًـا ســاري المفعــول. والهــدف مــن مشــروع القانــون هــو الســماح برفــع دعــاوى مكافحــة الاحتــكار ضــد منظمــة الأوبــك، لكــن  قانون�
هــذا المشــروع لــم يُُعتمــد قــط، ويرجــع ذلــك فــي جانــب منــه إلــى مخــاوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى ردود فعــل انتقاميــة ويقــوض 
ّـا  ًـا وليــس أيديولوجيّيًّ التعــاون الضــروري. لهــذا، مــن المرجــح أن يكــون رد الفعــل الأمريكــي علــى انســحاب دولــة الإمــارات براجماتي�

بحتًًا، وخصوصًًا إذا ساعد النفط الإضافي في أي تعافي تدريجي في الإمدادات العالمية.

ًـا مــا كان الخطــاب السياســي الأمريكــي يفضــل إضعــاف تجمعــات المنتجيــن، ويرحــب، مــن حيــث المبــدأ، بانســحاب الــدول مــن  غال�ب
منظمــة الأوبــك. ولكــن واقــع الأمــر أن الإدارات الأمريكيــة اعتمــدت مــرارًًا وتكــرارًًا علــى منظمــة أوبــك — ولا ســيما المملكــة 
العربيــة الســعودية — عنــد الحاجــة إلــى إرســاء الاســتقرار فــي الســوق. وفتــرة الجائحــة هــي مثــال واضــح علــى ذلــك: فعندمــا انهــار 
الطلــب وتحولــت الأســعار إلــى أرقــام ســالبة، أصبــح التنســيق بيــن كبــار المنتجيــن ذا قيمــة كبيــرة. ولهــذا، يُُنظــر إلــى منظمــة الأوبــك 

في واشنطن على أنها هدف سياسي، وفي بعض الأحيان، عامل استقرار لا غنى عنه.

بعيــدًًا عــن واشــنطن، ينــدرج قــرار انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن منظمــة الأوبــك فــي إطــار نمــط واســع مــن إعــادة 
ــاء  ــف أنح ــي مختل ــركاء ف ــن والش ــد والصي ــع الهن ــات م ــد العلاق ــمل توطي ــذي يش ــادي، وال ــي والجيواقتص ــع الدبلوماس التموض

أفريقيا وآسيا، إلى جانب جهود أشمل لتوسيع هامش المناورة الاستراتيجي أمام الدولة.

يبــدو أن هــذه الخطــوة تتماشــى عــن كثــب مــع الأولويــات الوطنيــة طويلــة الأمــد التــي تركــز علــى التنويــع. إن التوســع الســريع فــي 
الاتفاقيــات التجاريــة، وبنــاء شــبكات تجاريــة قويــة، واســتخدام الثــروة الســيادية وعائــدات الطاقــة لدعــم سلاســل التوريــد الخاصــة 
بالهيدروكربونــات والطاقــة النظيفــة علــى حــد ســواء، كلهــا عوامــل تشــير إلــى نفــس الاتجــاه: تنويــع الشــركاء، وتعزيــز سلاســل 

الإمداد، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واعتماد نموذج اقتصادي أكثر ارتباطاًً بالعالم.

ًـا مــع تلــك الاســتراتيجية، حيــث يُُعــد كلا البلديــن ســوقين رئيســيين،  ينســجم توثيــق العلاقــات مــع الهنــد والصيــن انســجامًًا طبيعي�
ــة.  ــة النظيف ــي الطاق ــتثمار ف ــة والاس ــة التقليدي ــارة الطاق ــن تج ــي كل م ــا ف ــزداد أهميتهم ــة، وت ــة جغرافي ــى مقرب ــان عل ويقع
ويتمثــل الاتجــاه العــام فــي التنويــع بمــا يتجــاوز النفــط، والتوجــه نحــو دور أوســع كمســتثمر ومركــز تجــاري وشــريك شــامل فــي 

أنظمة الطاقة المستقبلية.

تكتســب هــذه الآثــار أهميــةًً خاصــةًً بالنســبة لآســيا، التــي لا تــزال الوجهــة الرئيســية للنفــط الخــام الخليجــي والســاحة الرئيســية 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــن لدول ــث يمك ــتقبل. حي ــي المس ــد ف ــة الأم ــة طويل ــات الطاق ــول علاق ــات ح ــا المفاوض ــتُُجرى فيه ــي س الت
ــراكات  ــل، وش ــة الأج ــداد طويل ــود الإم ــة، وعق ــات الثنائي ــن الترتيب ــتفيد م ــتقلالية، أن تس ــن الاس ــد م ــع بمزي ــي تتمت ــدة، الت المتح
ــر  ــذا أم ــل. وه ــن ذي قب ــةًً م ــر كثاف ــكل أكث ــة، بش ــية المالي ــتية، والدبلوماس ــات اللوجس ــال الخدم ــي مج ــتثمارات ف ــر، والاس التكري
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مهــم؛ لأن المســتوردين الآســيويين لا يولــون أهميــة لحجــم الإمــدادات فحســب، بل أيضًًــا للموثوقية ومرونة الأســعار، واســتعداد 
المنتجين للاندماج في النظم القائمة للقطاعات التحويلية والبنية التحتية. 

تتناســب الاســتراتيجية الخارجيــة الأشــمل لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة — التــي تجمــع بيــن الدبلوماســية التجاريــة والاســتثمار 
الســيادي والتنويــع السياســي — بصــورة طبيعيــة مــع تلــك البيئــة. مــن الناحيــة العمليــة، يعنــي هــذا أن الانســحاب مــن منظمــة 
ــه تحــوُُّل  ــى أن ــه عل ــة، بقــدر مــا يُُنظــر إلي ــر السياســات الغربي ّـا فــي نقاشــات دوائ ــا جذريّيًّ ــاره انقطاعًً ــه باعتب الأوبــك قــد لا يُُنظــر إلي
تدريجــي فــي الطريقــة التــي تصيــغ بهــا أبوظبــي مكانتهــا فــي أســواق الطاقــة الآســيوية: أي ليــس باعتبارهــا عضــوًًا منضطًًبــا فــي 

ا يمتلك قنوات تأثير متعددة. تكتل إنتاج، بل بوصفها موردًًا مستقلًاً استراتيجّ�يًّ

يُُظهــر الجــدل المتكــرر حــول مشــروع قانــون حظــر تكــتلات الإنتــاج نفــس التوتــر الموجــود فــي السياســة الأمريكيــة. فمــن الناحيــة 
النظريــة، فــإن التعامــل مــع التنســيق بيــن المنتجيــن باعتبــاره مشــكلة تتعلــق بمكافحــة الاحتــكار لــه جاذبيــة سياســية واضحــة، 
ًـا. غيــر أن واقــع الأمــر أن الولايــات  مــت صيــغ مختلفــة مــن التشــريع مــرارًًا وتكــرارًًا علــى مــر الســنين دون أن تصبــح قانون� وقــد قُُِدِّ
المتحــدة لا تســتطيع أن تفصــل بســهولة بيــن الخطــاب القانونــي والضــرورة الاســتراتيجية. أعضــاء منظمــة الأوبــك هــي دول ذات 
ــن  ًـا م ــدرًًا معين� ــأن ق ــنطن ب ــواق واش ــي الأس ــديد ف ــر الش ــرات التوت ــرُُ فت ك ــا تُُِذِّ ًـا م ــون، وغال�ب ــركاء أمني ــا ش ــد منه ــيادة، والعدي س

التنسيق بين المنتجين يمكن أن يخفف من حدة التقلبات بدلًاً من تفاقمها. 

مــا يعنــي أن رد فعلهــا لطالمــا اتســم  هــذا لا يعنــي أن الولايــات المتحــدة ترحــب بســلوك منظمــات الإنتــاج بــأي معنــى مباشــر. وإّنّ
بالتناقــض: فالسياســات الموجهــة نحــو المســتهلك تقتضــي الخطــاب المناهض لمنظمــة أوبك، في حيــن أن الإدارة الاســتراتيجية 
ًـا مــا تســتدعي اســتمرار التعامــل مــع نفــس المنتجيــن. وينــدرج انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة مــن منظمة  للطاقــة غال�ب
ــه لا ينفــي  ــن، لكن ــذي تفرضــه تجمعــات المنتجي ــاط ال ــه ابتعــاد عــن الانضب ــا ضمــن هــذا الغمــوض. فقــد يُُوصــف بأن الأوبــك تمامًً
الحقيقــة الأعــم المتمثلــة فــي أن واضعــي السياســات فــي الولايــات المتحــدة مــا زالــوا يعتمــدون علــى العلاقــات المســتقرة مــع 

كبار المنتجين في الخليج عندما تتفاقم أزمات الطاقة.

إدارة السوق وأمن الطاقة على المدى البعيد
الســؤال علــى المــدى البعيــد لا يقتصــر علــى مــا إذا كانــت منظمــة أوبــك ستســتمر بعــد انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
بــل يتعــدى ذلــك إلــى مــا إذا كانــت إدارة الســوق نفســها لا تــزال ضروريــة. يبــدو أن الإجابــة هــي بالإيجــاب. فقــد شــهدت منظمــة 

الأوبك تغييرات عديدة في عضويتها على مدى أكثر من ستة عقود، ولم تتلاَشَ الحاجة إلى بعض التنسيق.

لا تــزال التوقعــات طويلــة الأمــد تشــير إلــى نمــو كبيــر فــي الطلــب العالمــي علــى الطاقــة، وســيتعين تغطيــة جــزء كبيــر منــه مــن 
قبــل المنتجيــن ذوي التكلفــة المنخفضــة فــي الشــرق الأوســط. فــي ظــل هــذه الظــروف، فــإن تحــول »أدنــوك« إلــى شــركة طاقــة 
ــن  ــدلًاً م ــارات، ب ــة الإم ــة لدول ــات الوطني ــا والأولوي ــط إنتاجه ــن خط ــم بي ــق التناغ ــا لتحقي ــرة عمله ــتزيد وتي ــا س ــي أنه ــة يعن دولي
الالتــزام بقواعــد منظمــات المنتجيــن وحدهــا. ولذلــك، مــن المرجــح أن يظــل كل مــن التنســيق والمرونــة عنصريــن مهميــن فــي آن 

واحد.

يمتــد هــذا المنطــق أيضًًــا إلــى التزامــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتحقيــق الحيــاد الكربونــي. حيــث تــؤدي المخاطــر 
الجيوسياســية إلــى زيــادة جاذبيــة تطويــر قطــاع النفــط والغــاز فــي بعــض الســياقات، وإلــى تســريع وتيــرة الاســتثمار فــي تقنيــات 
الطاقــة النظيفــة فــي ســياقات أخــرى. وبــدلًاً مــن أن تقــوض هــذه الحركــة المزدوجــة خطــط التحــول، فإنهــا تشــير إلــى انتقــال أكثــر 

واقعية في مجال الطاقة.

فــي إطــار هــذا النهــج العملــي، ســيظل النفــط والغــاز جــزءًًا مــن مزيــج الطاقــة لفتــرة مــن الوقــت، بجانــب تخفيــض كثافــة الكربــون 
ــدُُ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذا النهــج، حيــث تواصــل الاســتثمار  فيهمــا وزيــادة الاســتثمار فــي التقنيــات الأنظــف. وتُُجّسِّ
فــي الهيدروكربونــات لأســباب تتعلــق بأمــن الطاقــة، مــع توســيع نطــاق اســتثماراتها فــي مجــال الطاقــة النظيفــة علــى الصعيديــن 

المحلي والدولي.

هنــاك مســألة أخــرى مهمــة تتعلــق بخطــر تعطُُّــل الأصــول. إن تأخيــر الإنتــاج لا يعنــي بالضــرورة أن الطلــب ســيختفي فجــأة أو أن 
ــن  ــد م ــة يزي ــال الطاق ــي مج ــول ف ــي أن التح ــة ه ــر أهمي ــة الأكث ــئ. النقط ــو مفاج ــى نح ــا عل ــتفقد قيمته ــة س ــات الدول احتياطي
غمــوض المشــهد بشــأن اللوائــح التنظيميــة والتكنولوجيــا وظــروف الســوق فــي المســتقبل، ممــا يجعــل توقيــت تســييل المــوارد 

مسألة استراتيجية.

مــن هــذا المنطلــق، يتمثــل التحــدي الأساســي فــي الإدارة الحصيفــة للمــوارد: تحقيــق العائــد المالــي مــن أصــول الهيدروكربونــات 
بالوتيــرة المناســبة، مــع توظيــف هــذه العائــدات لتمويــل التنويــع الاقتصــادي والطاقــة النظيفــة والمرونــة الاقتصاديــة علــى المدى 
البعيــد. الهــدف ليــس تســريع الإنتــاج لمجــرد التســريع فــي حــد ذاتــه، بــل تجنــب ضيــاع القيمــة، وحمايــة عوائــد الاســتثمار، والحفــاظ 

على المرونة الاستراتيجية.
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تضيــف مخاطــر المخــزون بعــدًًا آخــر فيمــا يخــصُُّ الطبيعــة العاجلــة للقــرار. فمــع دخــول الولايــات المتحــدة موســم الصيــف وزيــادة 
الحركــة فــي قيــادة الســيارات وبــدء أوروبــا فــي إيلاء اهتمــام أكبــر لمخزونــات الوقــود الإلزاميــة، ولا ســيما وقــود الطائــرات، تــزداد 

المخاوف من احتمال انخفاض المخزونات إلى مستويات حرجة.

ربمــا تصبــح المنتجــات المكــررة، مثــل النافتــا وغــاز البتــرول المســال والديــزل ووقــود الطائــرات، ذات أهميــة حاســمة فــي أوقــات 
ا فــي مســتويات  مختلفــة وفــي مناطــق مختلفــة. وقــد تواجــه دول مثــل الهنــد وجنــوب أفريقيــا وتايلانــد وتايــوان انخفاضًًــا حــاّ�دًّ
مخزوناتهــا مــن بعــض المنتجــات فــي غضــون أســابيع. ويــؤدي هــذا الاحتمــال إلــى زيــادة الضغــط ليــس فقــط مــن أجــل اســتئناف 
تدفــق النفــط الخــام عبــر مضيــق هرمــز، بــل أيضًًــا لضمــان حصــول المصافــي علــى المــواد الخــام اللازمــة، ومواصلــة عملهــا، وتوزيــع 

منتجاتها في الأسواق.

مــن المرجــح أن تحــاول روســيا الحفــاظ علــى تحالــف »أوبــك+« كمنصــة للتنســيق، مــع الحــرص فــي الوقــت ذاتــه علــى حمايــة مرونــة 
إنتاجهــا دون الإعلان عــن ذلــك. فلا يــزال تحالــف أوبــك+ يمنــح موســكو نفــوذاًً علــى الأســعار العالميــة وقنــاة اســتراتيجية مهمــة 
للتواصــل مــع المملكــة العربيــة الســعودية، حتــى وإن كان انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد يعــزز الحجــة الداعيــة إلــى 

اعتماد مستويات أساس أكثر مرونة في ظل الضغوط الجيوسياسية المتزايدة.

ّـا علــى الاســتقرار والاســتمرارية. ولكــن علــى الصعيــد الداخلــي، قــد تراقــب  علــى الصعيــد العــام، مــن المرتقــب أن يظــل التركيــز منصبّبًّ
الــدول الأخــرى نمــوذج دولــة الإمــارات عــن كثــب باعتبــاره ســابقة محتملــة لتوســيع هامــش المنــاورة الوطنــي دون التخلــي تمامًًــا 

عن مزايا التنسيق.

فــي نهايــة المطــاف، تتجــاوز النقاشــات مجــرد الجوانــب الاقتصاديــة للنفــط لتتجــه نحــو مســألة أوســع تتمثــل فــي أمــن الطاقــة. 
ــة  ــادر البني ــدد مص ــر، وتع ــرق التصدي ــن ط ــدادات. ولك ــة للإم ــان إدارة فعال ــا لضم ــد ذاته ــة بح ــة الفائض ــة الإنتاجي ــي الطاق فلا تكف
التحتيــة، والتأميــن، والأمــن المــادي لأنظمــة الطاقــة لهــا نفــس القــدر مــن الأهميــة عنــد تحديــد مــدى قــدرة المنتــج علــى الصمــود 

أثناء الأزمات.

تتفــاوت هــذه الإجــراءات الوقائيــة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي منطقــة الخليــج. فدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الســعودية لديهمــا خطــوط أنابيــب بديلــة، فــي حيــن أن الكويــت لديهــا خيــارات بديلــة أقــل، وتظــل قطــر تحديــدًًا عُُرضــة للمخاطــر، 
وهــو مــا يســاعد فــي تفســير ســبب التقلــب الشــديد فــي أســواق الغــاز الطبيعــي المســال مقارنــةًً بأســواق النفــط. لذلــك، فــإن 
الوضــع الراهــن يســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي ترتيبــات أمــن الطاقــة، ليــس فــي منطقــة الخليــج فحســب، بــل 

على الصعيد العالمي أيضًًا.

الخاتمة
إذا مــا نظرنــا إلــى الأمــر فــي مجملــه، فــإن انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن منظمــة الأوبــك يجمــع بيــن عــدة اتجاهــات 
طويلــة الأمــد فــي إطــار واحــد. أولًاً:- أصبحــت إدارة ســوق النفــط أكثــر تفتتــاًً مــع تبايــن الاســتراتيجيات الوطنيــة حتــى بيــن المنتجيــن 
الذيــن لا يزالــون متحديــن رســمياًً. ثانيــاًً:- يتزايــد عــدم اســتعداد المنتجيــن المتميزيــن — الذيــن يتمتعــون بتكاليــف منخفضــة 
وميزانيــات عموميــة قويــة ومحافــظ دبلوماســية مرنــة — لقبــول قواعــد صُُممــت لعصــر منظمــات الإنتــاج الــذي كان يتســم بقــدر 
ًـا:- باتــت مرونــة البنيــة التحتيــة — بــدءًًا مــن خطــوط الأنابيــب البديلــة وصــولًاً إلــى محطــات التصديــر، وأمــن  أكبــر مــن التجانــس. ثالث�
الشــحن، والتأميــن — لا تقــل أهميــة عــن طاقــة الإنتــاج نفســها. وأخيــرًًا، فــإن التحــول فــي مجــال الطاقــة لا يعنــي التخلــص مــن 
الهيدروكربونــات علــى المــدى القصيــر؛ بــل إنــه يزيــد مــن حــدة المنافســة بيــن المنتجيــن حــول مــن يمكنــه الادعــاء بأنــه يوفــر الإنتاج 

الأكثر مرونة والأعلى كفاءة والأقل كثافة في انبعاثات الكربون خلال فترة التحول في مجال الطاقة. 

يقــع التحــول فــي سياســة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنــد نقطــة التقــاء كل هــذه التطــورات. ولذلــك، مــن الأفضــل عــدم 
ــى  ــيطرة عل ــه الس ــب في ــم تكتس ــع عال ــتراتيجي م ّـف اس ــل كتك�ي ــزل، ب ــي منع ــحاب مؤسس ــه انس ــى أن ــر عل ــذا الأم ــى ه ــر إل النظ
القــدرات، والمســارات، ورأس المــال، والوصــول إلــى الأســواق، والخيــارات الدبلوماســية أهميــة لا تقــل عــن أهميــة العضويــة فــي 

كتلة إنتاج تقليدية.

ــادة  ــة، وزي ــبكات الطاق ــة لش ــة والرقمي ــة المادي ــز الحماي ــي: تعزي ــة وه ــات عام ــتتضمن ثلاث أولوي ــتدامة س ــتجابة مس إن أي اس
ــى  ــة تقلــل مــن الاعتمــاد عل ــات انتقالي ــع الشــركاء وطــرق التجــارة، والســعي المســتمر نحــو اعتمــاد تقني ــة مــن خلال تنوي المرون
سلاســل الإمــداد المعرضــة للخطــر. مــن هــذه الزاويــة، فــإن انســحاب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن منظمــة أوبــك ليــس 
مجــرد مســألة تتعلــق بالحصــص أو الدبلوماســية فحســب، بــل هــو أيضًًــا إشــارة إلــى أن أطــر أمــن الطاقــة يجــري إعــادة صياغتهــا 

استعدادًًا لعصر يتسم باضطرابات جيوسياسية مستمرة.


